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ياسي والثَّقافي   مصادر دراسة التَّاريخ السِّ

ة   في الحقبة ما بعد المَرَوِيَّ

 محمد مهدي إدريس

راسات الإنسانيَّة  أستاذ مشارك قسم التَّاريخ، كلية الآداب والدِّ

ودان  جامعة دُنقُلا ، السُّ

 

 

 ـ(ه1/1/1438وقبل للنشر في  ، هـ20/5/1437)قدم  للنشر في  

 

 .إقليم وادي النِّيل الأوسط، مَرَوِي، النوبة، البليميُّون، النقوش الخربشات:  احيةالمفت الكلمات

لم يستطع الدارسون كتابة تاريخ شامل لبلاد النوبة عقب زوال مملكة مَرَوِي في حوالي البحث: ملخص

الأحوال  م؛ نتيجة لشح وغموض المعلومات الواردة في المصادر الأدبيَّة الكلاسيكيَّة وغيرها عن350

ة ) ة في إقليم وادي النيل الأوسط إبَّان الفترة ما بعد المرََوِيَّ م.( تُسلِّطُ هذه 550-350السياسيَّة والحضاريَّ

الدراسة الضوء على أبرز تلك الكتابات، إلى جانب ما ورد في بعض قصص الرهبان الأقباط الذين عاشوا في 

ق لوثائق  ل أرشيف قصر إبريم أديرة وكنائس بصعيد مصر، مع التطرُّ الجبلين البليميَّة والخطابات التي تشكِّ

ة، بالوقوف على نحو خاص عند إسهام  والنقوش والخربشات وما توفَّر من معلومات عبر الكشوف الأثريَّ

راسة تُصَ  م فإنَّ الدِّ ة الحديثة في السودان ودورها في إثراء معرفتنا عن تلك الحقبة. ممَّا تقدَّ نِّفُ الكشوف الأثريَّ

ة، تمهيدًا لمحاولة كتابة التاريخ السياسي والحضاري لبلاد النوبة في  وتقيِّم تلك المصادر من وجهة نظر نقديَّ

 .تلك الحقبة
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Abstract: Scholars were not able to write a comprehensive history of Nubia after the Meroitic 

kingdom dismantled and disappeared c. 350 AD, due to lack and ambiguity of information on the 

political and cultural situations of the middle Nile region, as present in the classical literary sources 

and the other sources concerning the post-Meroitic period (350-550 AD). This study sheds light on 

the outstanding of those writings, in addition to some narrations of Coptic hermits in monasteries and 

churches in Upper Egypt, the Blemmyan documents from Gebelen, the letters that had been 

discovered in Qasr Ibrim, inscriptions, graffiti and the available results of archaeological excavations, 

in particular the contribution of the recent excavations in the Sudan, so as to enlarge and enrich our 

understanding of the period. Thus, the article aims to classify and evaluate those sources from critical 

point of view, for paving the way to an attempt to write the political and cultural history of Nubia 

during that period  
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  المقدمة

رات التاريخيَّة في يحيط سياج م ن الغموض بالتطوُّ

أخذ نجم الدولة  أن   وادي النيل الأوسط منذُ إقليم 

ة في الأفول )بين القرن الثاني ومنتصف القرن الَمرَوِيَّ 

الغموض تلك  ت حالةوامتدَّ  .ين(الرابع الميلاديَّ 

ة ة ما بعد الَمرَوِيَّ  في الحقبة لتشمل جوانبًا تاريخيَّة مهمَّ

التي انبثقت في خواتيمها الممالك  (.م350-550)

ة وعَلَوَة. جورج يُعّدُّ )و النوبيَّة الثلاث: نُوباتيِا ومُقُرَّ

ل أندرو رايزنر مواقع للحقبة ما  عالم آثار اكتشف(، أوَّ

 The) (المجموعة س)سم اأطلق عليها  التي بعد الَمرَوِيَّة

X Group Period)   كناية عن غموضها(G. A. Reisner 

1910: p. 345ff) ويُرَدُّ ذلك الغموض بالدرجة الأولى .

وهي  - (literary sources)إهمال المصادر الأدبيَّة  لىإ

فمؤلَّفات   بلاد النوبة يرأم -وناب كلاسيكيُّ ها كتَّ ألَّ

ا ورد فيها من معلومات ، ولمَِ الحقبةبقدر كبير في تلك 

ة أو غير دقيقة في كثير من الأحيان، مع ضربه ا عامَّ

عن أحوال النوبة العليا على وجه الخصوص  احً صف

(Eide et al. 1998 ؛ يُضاف إلى ذلك)نَّ الغموض أ

في تلك  اة له إسهام أيضً المحيط حتَّى الآن باللغة المَرَوِيَّ 

ق الحالة المعرفيَّ  ة. وتُفضي بنا النقطة الأخيرة إلى التطرُّ

عن  إثراء المعرفةنشر وة ودورها في للأنشطة الأثريَّ 

ابع المحلِِّّ الطَّ  الاعتبار، آخذين في الحقبة ما بعد الَمرَوِيَّة

وضعف  اغي على الثقافة في بلاد النوبة وقتئذ  الطَّ 

ارتباطها بالثقافة المصريَّة ذات الجذور الفرعونيَّة التي 

ة والقصور المهيبة ة والجنائزيَّ ينيَّ و  الدِّ صف بالصرُّ تتَّ 

وما يرتبط بكل  ،ب الأحمرودة من الحجر والطُّ المشيَّ 

نقوش دينيَّة وردت في  (myths)أساطير ذلك من 

ا جعل ... إلخ، ممَّ  ةسة وملكيَّ مات لشخوص مقدَّ ومجسَّ 

ين وغيرهم، خين والأثريِّ لفت إليها نظر المؤرِّ  الها صيتً 

ة. ما بعد المَرَوِيَّ  الحقبةونقيض لذلك ثقافة البلاد في 

بين  الاتفاقمن  رغم هذا وذاك هناك قدرٌ كبير

ة ما بعد الَمرَوِيَّ  الحقبةين نسبوا بموجبه ثقافة المختصِّ 

وا بالنوبة، وقد فُ لمجموعة من سكان وادي النيل عُرِ 

ون عند التعاطي مع تاريخ خون والأثريُّ درج المؤرِّ 

ت لأكثر من  الحقبة فيوادي النيل الأوسط  التي امتدَّ

الرابع قبل منتصف القرن  -ألف سنة من الزمان 

على قصر الحديث بالكاد في عنصر  تسيَّد  -الميلادي

ين. وعند نهاية القرن بالكوشيِّ  فَ أرض الوادي، عُرِ 

المسر  ليحتلَّه  لىهؤلاء عى تأثير الرابع الميلادي توار

ق للمصادر التي ، ونتطرَّ )البجة( ونالنوبة والبليميُّ 

 
 
ث ثلا بواسطةمن التفصيل فيما يلِّ  تناولت ذلك بشيء

 مجموعات هي:

نات الأدبيَّة الكلاسيكيَّة:         أوَّ  : الُمدوَّ  لًا

نات الأدبيَّة الكلاسيكيَّة تلك المصَُنَّفات  نعني بالُمدوَّ

ة التي خطَّها كتَّاب أقدمون من ة والجغرافيَّ التاريخيَّ 

ين، جمعت وأوعت من الإغريق والرومان والمصريِّ 

سطوري دون ة وذات الطابع الأصحيحالمعلومات ال

تمحيص. وقد نالت أرض كوش/النوبة )بلاد 
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 مطلعين مع ين الكلاسيكيِّ نِّفِ اهتمام المصَُ  ،السودان(

ظهور صحائف التاريخ على يد هيرودوت في القرن 

قه لَمرَوِي والَمرَوِيِّ بالخامس قبل الميلاد،  ين تطرُّ

(Herodotus 1965: pp. 181-185 ولم يقتصر اهتمام .)

اب على المعلومات التي أوردها أبو ن الكتَّ تلك الفئة م

بل ظلَّ اهتمامهم بمَرَوِي حتَّى  ،التاريخ )هيرودوت(

عصر ازدهارها،  وهو-نهاية عصرها الكلاسيكي 

نهاية القرن الثاني الميلادي. انحسرت أنظار  حوالي

النوبة مع كوش/ين عن بلاد الكتَّاب الكلاسيكيِّ 

لذا لم يفردوا لها سوى ة، غروب شمس الدولة الَمرَوِيَّ 

محدودة حوت معلومات عن وجود العنصرين  أسطُر

النوبي والبليمي في إقليم وادي النيل الأوسط أو ما 

العصر الَمرَوِي  أواخر ببلاد النوبة منذ فُ صار يُعرَ 

 وحتَّى منتصف القرن السادس الميلادي. 

 اوردت أقدم إشارة للنوبة كمجموعة مميَّزة عرقي  

يِّين، في تلك المصنَّفات، عند الكاتب عن الكوش

-Eratosthenes( )275الإغريقي اراتوسثنِسِ )

عند المؤرخ الإغريقي  اق. م(، وجاء ذلك مقتبسً 194

 .Strabo 1917-1932: p)م( 24-ق.م64/63استرابو )

 اسم. وأُطلقَِ عليهم في هذين المصدرين ((2-3 ,171

ن الثالث قبل (. كان النوبائي في القرNubaeالنوبائي )

على الصحراء  -لإراتوسثنِسِ اوفقً -الميلاد، منتشرين 

ة الضفة اليسرى للنيل، من قُبَالَ  ،الليبيَّة )بيُّوضة(

المنطقة المحازية لمدينة مَرَوِي )القديمة(، حتَّى انحناءة 

النيل العظمى التي يتجه النهر بعدها صوب الشمال، 

ضوين في ذات الوقت ة ومنين عن الدولة الَمرَوِيَّ مستقلِّ 

 ,Strabo 1917-1932: p. 171)تحت ألوية ممالك عديدة 

2-3.)  

ق.م( في  19-25زار استرابو مصر بين عامي )

 Aelliusمَعِيَّة القائد الروماني الليوس جاليوس )

Gallius الذي قاد حملة من مصر ضد الجماعات التي )

كانت تشن الغارات من أرض كوش، مستهدفة حدود 

لجنوبيَّة. ولم يورد استرابو سوى معلومات قليلة مصر ا

عن بلاد الكوشيِّين والنوبة فيما ذكر عن القبائل التي 

نَّ النوبة أوجد إلى الجنوب من مصر، وأفاد بكانت تُ 

 Strabo) في ذلك الوقت كانت قليلة السكان السفلى

1917-1932: p. 171, 2-3). 

)حوالي سنة  ،(Pliny the Elderيُعَدُّ بليني الأكبر )

خ . استقى هذا المؤرِّ الحقبةتلك لم( أحد المصادر 70

بعض معلوماته عن النوبة من أريستوكريون وبيون. 

من المناطق  اوأورد في كتابه )التاريخ الطبيعي( بعضً 

والقبائل في مملكة مَرَوِي. وذكر عن النوبة الإثيوبيِّين 

م يسكEthiopian Nubaeiين( ))السودانيِّ  نون في ( أنهَّ

 :Pliny 1938-62)( على النيلTenupsisمدينة تنيِوبسس )

pp. 190–193) ( وهي بنُوبس ،Pnubs ) ي قيل دُكِّ

 ;Bonnet 2003; Bonnet & Honegger 2004) (كرمة)

2005) .   
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 ه( في كتابPtolemyأورد الجغرافي بطليموس )

ما يفيد بوجود  .م150، حوالي سنة "الجغرافيا"

بين )بَيُّوضَة( لاهما: تقيم في ليبيا ولنوبة أُ مجموعتين من ا

ا المجموعة الثانية فكانت  عدد من القبائل الأخرى، أمَّ

في جزيرة مَرَوِي ضمن بعض القبائل التي  دُ تُوجَ 

ى للنيل، جنوبي حدود منالضفة اليعلى تستوطن 

د آركل (Ptolemey 1932: iv, 5, 6, iv, p.10)مصر . وحدَّ

ا كُ هذه المنطقة الأخير  .(Arkell 1961: p. 24)فان ردُ ة بأنهَّ

لِّ هذه المجموعة كتاب ينضوي تحت ظِ 

(Geographae Hypotyposis َالذي لا يُعر ) ُله مؤلِّف  ف

د متَّفق عليه، وينسبه كل   من مكمايكل وكيروان إلى  محدَّ

( الذي عاش في القرن Agathemerusأجاثمِِرُس )

كتاب على صفحات ال الثالث الميلادي. احتوت  

بوجودهم في معيَّة شعوب  معلومات عن النوبة أفادت  

ق أيضً  إلى ا ليبيَّة في الشق الشرقي من تلك البلاد، وتطرَّ

 ;McMichael 1967: p. 24البليميِّين وقبائل أخرى )

Kirwan 1937: p. 49اهذا الكتاب تلخيصً  دُّ (. يُع 

والذي  (،الجغرافيا)لكتاب بطليموس المعروف باسم 

 د فيه وجود النوبة في منطقتين.حدَّ 

خ آخر عادة ما يُرجَعُ  إليه كمصدر رئيس  هناك مؤرِّ

أثناء الربع في للأوضاع السياسيَّة في النوبة السفلى 

ل من القرن الخامس الميلادي، هو أوليمبيودورس الأوَّ 

(، أحد أفراد Olympiodorus of Thebesالطيبي )

ة في ذلك الوقت. فقد الأرستقراطيَّة الطيبيَّة الوثنيَّ 

ل هذا المؤرِّ  خ بعض الأحداث التي جرت في تلك سجَّ

م(. ويُعَدُّ 425-407المنطقة بين عامي )

أوليمبيودورس المصدر الرئيس عن البليميِّين في ذلك 

خ  الوقت مع تغاضيه عن أخبار النوبة. ذكر هذا المؤرِّ

 :ثلأنَّه زار بعض مواقع البليميِّين في النوبة السفلى، م

أربع مدن  لىإ إضافةعاصمتهم تالمس )كلابشة(، 

( Chiris( وكيريس )Phoeniconأخرى هي: فونيكون )

(. إبريم( )Prima( )تافة( وبريما )Taphisوتافيس )

لت المدينة الأخيرة الحدَّ الجنوبي لمواقع نفوذهم  وشكِّ

 ;Olympiodorus in Blockley 1981) على الوادي

Updegraff 1978: p. 23; Samia B. Dafa' alla 1987: pp. 

34–40)   . 

بعض المعلومات عن النوبة في القرن  اوردت أيضً 

خ بريسكُس )  ،(Priscusالخامس الميلادي لدى المؤرِّ

ق  ،)بريسق( لحرب دارت عام  بإيجازالذي تطرَّ

ومانيبين الجيش ال .م452 ه الجيش المؤلَّف رُّ  وعدوِّ

خ أنَّ جيش  من البليميِّين والنوباديِّين. ذكر هذا المؤرِّ

فاق عقده القائد  ق لاتِّ ع الهزيمة، ثم تطرَّ الحلفاء تجرَّ

ومانيال ( مع الطرف Maximinus ماكسمينُس )رُّ

نها ذلك  ، الاتفاقالمهزوم، وأورد الشروط التي تضمَّ

ق طرفا التحالف المهزوم لِ ط  يَ  وهي في إيجاز: )أن  

وماسرا  أسرى  في قبضة  ن وقعوا من قبلمن الرُّ

يسود السلام بين  البليميِّين والنوباديِّين، وأن  

يُسمَح للبليميِّين  ة مائة عام، وأن  الطرفين لمدَّ 

والنوباديِّين بارتياد المعابد الخاصة بمعبوداتهم في 
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 ;Priscus in in Blockley, R. C. 1981)مصر العليا( 

Török 1985: p. 42ff). 

ق أيضً   الحقبةلسفلى في تلك لتاريخ النوبة ا اتطرَّ

خ البيزنطي بروكوبيُ   Procopius ofس القيصاري )المؤرِّ

Caesarea)،  الذي عاصر الإمبراطور البيزنطي

 :Procopius 1914-1935) ،(.م565-527جستنيان )

pp. 24-35 ،)(. ويُعَدُّ ما ورد في كتابه )تاريخ الحروب

بشأن الوجود النوبي في وادي النيل، من أكثر 

 :Kirwan 1958) الباحثينإثارة للجدل بين  النصوص

pp. 69-73; Samia B. Dafa' alla 1987: pp. 34-40; 1989: 

pp. 77–87) ُس ضمن تأريخه للوقائع . فقد ذكر بروكوبي

والأحداث التي جرت في عهد الإمبراطور الروماني 

( أنَّ هذا .م284-305) ،(Diocletianدقلديانوس )

( للقدوم إلى Nobataeيِّين )الإمبراطور أغرى النوبات

في منطقة دُودِكاخوينوس  والاستقرارالنوبة السفلى 

ومان، وكان موطن خاضعة لنفوذ الرُّ  التي كانت  

خلذلك  اوفقً -ين الأصلِّ النوباتيِّ  مدينة  في-المؤرِّ

اء تلك السياسة !الواحات )واحة الخارجة (. وجرَّ

ذلك أخلى لهم الرومان الإقليم فاستوطنوه، وصار ب

منطقة عازلة تقي صعيد مصر من هجمات البليميِّين، 

في تحقيق  وقد بدا أنَّ تلك السياسة الرومانيَّة نجحت  

س إلى من الزمان. وأشار بروكوبيُ  امبتغاها ردحً 

شعوب  عديدة  بجانب البليميين والنوباتيين، كانوا 

ة بين أكسوم وجزيرة فيل  ةيعيشون في المنطقة الممتدَّ

في صعيد مصر، بيد أنَّ البليميِّين كانوا  ،)الفنتين(

احتلَّ  في حينيسكنون في المناطق الوسطى منها، 

 Procopiusالنوباتيُّون ضفتي النيل وأشار إلى عقائدهم )

1914–1935: pp. 23-35 ًم ليس  ا(. مؤكد أنَّ ما تقدَّ

المصادر الأدبيَّة التي تناولت الوجود  لكلِّ  احصًر 

وتنافسهم عليها إلى  ،النوبة السفلىالبليمي في والنوبي 

ل  أن   سيطر عليها النوبة في القرن الخامس، لكنَّها تشكِّ

 دون ريب أبرزها من حيث نوعيَّة المحتوى. 

  : الوثائق والنقوش:اثانيا 

الجزء المصري في  خصوصًابعض المواقع  احتوت  

 إبريم وجزيرة الجبلينقصر  :مثل ،النوبة السفلىمن 

عبارة عن رسائل متبادلة بين زعماء  هي على وثائق

عن وثائق ذات مواضيع  بليميِّين ونوباديِّين، فضلًا 

ة كُتبَِت  اأخرى. هناك أيضً  على جدران نقوش تذكاريَّ

ا بالَمرَوِيَّ معبد ماندوليِس بكلابشة، وجاءت   ة أوإمَّ

ونقيض لذلك  أخرى. الإغريقيَّة، علاوة على وثائق

لم تَجد سوى بمجتزءات إسهام النوبة العليا فهي 

صغيرة الحجم كُتبَِت  اقوشً حجريَّة محدودة حوت ن

شمل تحت هذه المظلَّة مِسلَّة عِيزانا تبالإغريقيَّة، و

(DAE II/RIE 271)  ت المنصوبة في حديقة المسلاَّ

 بأكسُوم.

 الوثائق: (:)أ

 صص حياة الرهبان:قَ  -1

ر حياة الرهبانهي مجموعة من القَ   صص التي تُصَوِّ

في الأديرة القبطيَّة التي أُنشئت على أطراف صعيد 



 261                        (هـ1438م/2017جامعة الملك سعود، الرياض )،  2ع، 29ممجلة الآداب، 

مصر، وعلاقة أولئك الرهبان بالنوباتيِّين والبليميِّين. 

ضت ويبدو أنَّ لهذه القَ  صص أساس تاريخي، فقد تعرَّ

 تلك الأديرة للهجوم في أحيان  مختلفة من قِبَلِ 

قت القَ   اصص أيضً النوباتيِّين والبليميِّين. تطرَّ

تلك الجماعات  رهبان من أجل كسب ودِّ لمحاولات ال

لأذاهم، بل والتمتُّع  اوالسعي لتنصيرهم تجنُّبً 

حُ  محمد الأستاذ مصطفى البعض ك بحمايتهم. ويُرجِّ

ا للقرن الرابع أو  ؛صصمسعد رجوع تلك القَ  إمَّ

ا كانت في الأصل مكتوبة باللغة القبطيَّة  الخامس، وأنهَّ

اللغة العربيَّة مع ترجمة  ت إلىثم تُرجِمَ  ،الإغريقيَّة أو

ة إلى العربيَّة )مسعد  بعض طقوس الكنيسة المصريَّ

-5051Eide et. al. 1998: pp. 1087ص: م1960

1091, 1107- 1109 .) 

 وثائق أرشيف قصر إبريم: -2

الكشف عنها في  جرىعدة خطابات  (: هناك)أولًا 

موقع قصر إبريم، بينها خطاب مكتوب بالإغريقيَّة على 

ة، أرسله ملك البليميِّين فونين )برد ( إلى الملك Phonenيَّ

(، وبدراسته عن طريق Aborniالنوبادي أبورني )

اسكيت إلى أنَّ  صَ لُ خَ  ،(paleographyالباليوغرافي )

الخطاب يعود إلى منتصف القرن الخامس الميلادي بعد 

ص فحوى الخطاب بإيجاز في أنَّ  عهد سِلكُو. ويتلخَّ

رصيفه ليعمل على إحلال السلام بين  يُحثُّ  (فونين)

الطرفين، وأن يَرُدَّ أراضي البليميِّين التي سيطر عليها 

 (.Skeat 1977: pp. 159-170النوباديُّون في وقت سابق )

جع إلى (: عُثرَِ أيضًا على خطاب آخر أُرِ ا)ثانيً 

صف الثاني من القرن الخامس الميلادي، كُتب باللغة النِّ 

        ال واتصف بصياغة ركيكة. الخط السيَّ  الإغريقيَّة على

ولا يحوي هذا الخطاب اسم الُمرسِل أو الجهة الُمرسَل 

إليها. ويرى بلملِّ أنَّ الخطاب خاص بملك نوبادي 

ت خطابات تُبُودِلَ عدة ، وهو واحدٌ من الاسم مجهول

من نصِّ  مُ بين ذاك الملك ورصيفه البليمي. ويُفهَ 

س )كلابشة( في وقت لى تالمِ الخطاب سيطرة سِلكُو ع

سابق وسقوطها مرة أخرى على يد ذاك الملك النوبادي 

 (.Plumley 1982a: p. 218إليه الخطاب ) لَ الذي أُرسِ 

(: عُثرَِ في ذات الموقع على ثلاثة خطابات ا)ثالثً 

نَ  ة من ت باللهجة الصعيديَّ بَ ت على ورق البردي، كُتِ دُوِّ

مرسلة إلى شخص واحد  اة. وكانت جميعً اللغة القبطيَّ 

لإرجاعها إلى  (بلملِّ)ين. ويميل مع اختلاف المُرسِلِ 

ا سبقت  االنصف الثاني من القرن الخامس، معتقدً  أنهَّ

 .Plumley 1982a: p( )2بوقت وجيز الخطاب رقم )

تنتاني  ى(. عُنونت تلك الخطابات إلى شخص يُدع119

(Tantani َة النوبيَّ ( )عظيم النوبة/ سيد الأم)وخلت ة ،

أنَّ كاتبي تلك  اأيضً  (بلملِّ)من أيِّ تاريخ. ويعتقد 

ين. ويميل الخطابات وتنتاني معهم، جميعًا من المسيحيِّ 

 ىواحد  منها إلى ضابط بيزنطي يُدع إرجاعأيضًا إلى 

عن أمن الحدود  ( كان مسؤولًا Vinetusفاينتُس )

 .Plumley 1982a: p. 119; Eide et. al)ة لمصر الجنوبيَّ 

1998: pp. 1158-1164, 1172-1174). 
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 وثائق الجبلين: -3

ت بَ عشر وثيقة، أربع منها كُتِ  ةهي عبارة عن ثلاث

ت البقيَّة باللغة الإغريقيَّة. بَ كُتِ  في حينة، باللغة القبطيَّ 

في جزيرة الجبلين بصعيد مصر.  اعليها جميعً  رَ وعُثِ 

ت هذه الوثائق إلى أواخر القرن الخامس أو عَ أُرجِ 

حُ  أبدِغراف  مطلع القرن السادس الميلادي، ويُرجِّ

(. وتعنينا منها Updegraff 1978: p.119الأخيرة ) الحقبة

، محفوظتين في تَ بَ وثيقتان كُتِ  ا باللغة الإغريقيَّة على الرَقِّ

 10,765المتحف المصري بالقاهرة بالرقمين )

(. ترجع الوثيقة الأولى منهما للملك 10,761و

(، ومنح بموجبها ابنيه Charachenاشن )البليمي تشار

( Charaheit( وتشاراهيت )Charapatkurتشارابتكُر )

هما على جمع Tanareجزيرة تانر ) إدارةحق  ( وحضَّ

ضرائبها. وتنسب بعض الدراسات هذه الوثيقة إلى 

ين على النوبة السفلى التي امتدت سيطرة البليميِّ  حقبة

ن الخامس حتَّى أواخر النصف الأول من القر

ا الوثيقة الثانية (Belcaguy 1982: p. 229)الميلادي . أمَّ

(، Pakytimne) فصدرت من الملك البليمي باكيتيمنِ 

وأسند بموجبها حكم ذات الجزيرة إلى الكاهن بُواي 

(Poae) ،(Belcaguy 1982: p. 229; Eide et. al. 1998: 

p.1196). 

 :والخربشات النقوش  )ب(

-330) (Ezanaسُومِي عِيزانا )الملك الأك نقش-1

 عدةل  (DAE II/RIE 271): ظلَّ هذا النقشم.(370

خين والأثريِّين،  وما يزال- عقود في نظر أغلب المؤرِّ

ل الذي يُعتَدُّ به في التعريف  يمثِّل المصدر الأوَّ

ة في قلب   فية الدولة المَرَوِيَّ أراضي بالأحوال العامَّ

الزاوية في تفسير ما حلَّ طورها النهائي، ويمثِّل حجر 

نً فحواه بتلك المملكة. وجاء  ت  امدوَّ في ثلاث مسلاَّ

ل عِيزانا في هذا  باللغتين الجعيزيَّة والإغريقيَّة. سَجَّ

 هيانتصارات على قبائل سودانيَّة معادية عدة النقش 

ل النوبة  ثم الكاسُو )الكوشيِّين( بدرجة في المقام الأوَّ

د بأنَّ النوبة كانوا في أواسط أقل. حوى النقش ما يفي

ون في مجتمعات مدنيَّة   علىالقرن الرابع الميلادي يستقرُّ

ة  ة على عظيموتمتَّع بعضهم بسطوة اليمنى، النيل ضفَّ

 عدة شنُّوا منهاوالمنطقة المتاخمة لحدود أكسُوم الغربيَّة، 

ودفعهم الغرور -غارات على الأراضي الأكسُوميَّة 

-الغاراتاشدات عِيزانا لوقف تلك لمن الاكتراثلعدم 

بتهم على ضفاف نهري أتبرا  فاجتاحتهم جيوشه وتعقَّ

 Eide et al. 1998: pp. 1100-1102; Hatke)  والنيل

2013)). 

 في مدينة مَرَوِي، كُتبَِ كلاهما يننقش عُثرَِ على -2

لهما  ،باللغة الإغريقيَّة  (RIE 286)حصل سايس على أوَّ

سٌ لتخليد نصر من بعض سكان المنطق ة، وهو مُكرَّ

قه أحد ملوك أكسُوم وحِميَر على ملك  مَرَوِي هرب  حقَّ

لأسر. لسبي واض رجاله لمن أرض المعركة وتعرَّ 

لمعبوده آريس  وذكر الملك الأكسُومِي أنَّه نصب تمثالًا 

كر أنَّ النقش لا يُبينِّ اسم  في مدينة مَرَوِي. والجدير بالذِّ
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يره الَمرَوِي، بسبب الكسور ملك أكسُوم أو اسم نظ

 .Hägg 1984: pp)التي أصابت الصخرة المكتوب عليها

436-441; Eide et. al. 1998: pp. 1066-1069) ا . أمَّ

)متحف السودان القومي  (SNM 24841)النقش الثاني 

فقد كشف عن وجوده شِينِّي في  ،(24841بالرقم 

إذ ( بمَرَوِي وهو صغير في حجمه، KCسور المعبد )

  من أجزاء الصخرة الحاويةذهب معظمه مع ما تكسرَّ 

سله  Hägg 1984: p. 436; Eide) لآريس أيضًا . ورُبَّما كُرِّ

et. al. 1998: pp. 1070-1072)       . 

(: كُتبَِ Kharmadoyeي )وِ دُ رمَ نقش الملك خَ  -3

( cursiveال )السيَّ  ة عن طريق الخطِّ هذا النقش بالَمرَوِيَّ 

يس بكلابشة. ويرجع ندولِ ادران معبد مج أحد على

القرن الخامس  أوائل وألأواخر القرن الرابع 

ة التي كُتبَِت صوص الَمرَوِيَّ الميلاديَّين، وهو من أطول النُّ 

. في الطور الأخير من عمر تلك الدولة وبعد زوالها

يميل ميللت لنسب خَرمَدَوِي للمَرَوِيِّين بينما ينسبه 

اء تشابه )أبديغراف( وأغلب ا ين للبليمِيِّين جرَّ لمختصِّ

مع أسماء  بما فيها خَرمَدُويالأسماء الواردة فيه 

ح النقش  بليميِّين وردت في وثائق الجبلين. ويوضِّ

بعض ما جرى في مدة تأسيس دولة البليميِّين في النوبة 

السفلى، كاشفًا عن صراع عنيف بين خَرمَدُوِي وبعض 

يطرته على النوبة المجموعات من أجل إحكام س

السفلى، وقد انتهى هذا الصراع بانتصار خَرمَدُوي على 

 :Griffith 1912: p. 27ff; Millet 1973) أولئك الخصوم 

pp. 31-49; Updegraff 1978; Eide et. al. 1998: pp. 

1107;-1103 m).hthttp://olmec98.net/KALABSHA . 

 فَ (: اكتُشِ Silkoنقش الملك النوباتي سِلكُو ) -4

على أحد جدران معبد  .م1881هذا النقش عام 

س للمعبود م يس، وكُتب بلغة ندولِ اكلابشة المكُرَّ

ون بالركيكة. والنقش في مجمله ة وصفها المختصُّ إغريقيَّ 

ل فيه الملك سِلكُو  عبارة عن نص    تذكاري سَجَّ

انتصاراته على  الميلادي  منتصف القرن الخامس

ين الذين سكنوا في أجزاء من النوبة خصومه البليميِّ 

ين ين والإثيوبيِّ السفلى، والمناوئين له من النوباتيِّ 

 (.Eide et al. 1998: pp. 1147-1153ين( ))الكوشيِّ 

التي  (graffiti)هناك العديد من الخربشات  -5

يس بكلابشة، وردت باللغة الإغريقيَّة في معبد ماندولِ 

مثل: تلك الخاصة بالملكين البليميَّين تامال 

. وتُوجد (Eide et. at. 1998: pp. 1128-1131)وإسمني

أيضًا نصوص دينيَّة وثنيَّة صغيرة كُتبَِت بالإغريقيَّة في 

معبد ايزيس في فيلة، وخربشة تُُلِّد وقف الشعائر في 

م.(، كما توجد بعض من مثل 537-535هذا المعبد )

-Eide et. at. 1998: pp. 1128)تلك الشواهد في تافة 

1131, 1177)  .              

ة:  ثالثاا: المصادر الأثريَّ

( Reisnerذكرنا فيما مضى أنَّ عالم المصريَّات رايزنر ) 

ة المجموعة )س( على ما ثقاف" اسمهو من أطلق 

 أثناءفي ف من آثار لحضارة مميَّزة في النوبة السفلى شِ اكتُ 

ل من  ل ل المسح الأثري الأوَّ الَموسِمِ الأوَّ الذي توصَّ

http://olmec98.net/KALABSHA
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بواسطته إلى معرفة مختلف حقب تاريخ السودان 

 Reisner) م.(1908-1907القديم والوسيط في )

1910: p. 345ff) إلى جدل  غير  الاكتشاف. وأفضى ذلك

 استمرَّ حتَّى الآن، متمحورً 
ة ثقاففي كُنه تلك ال امتناه 

بة العليا، وإلى أيِّ مدى شهدت المنطقة وصلاتها بالنو

نُ  اي  وعرق اثقافي   االأخيرة تجانسً  من القول بوحدة  يُمَكِّ

تلك الأصول في شطري بلاد النوبة في ذلك الوقت. 

الحقبة ما بعد ة ثقافولمَّا كنَّا مدينين لعلم الآثار بمعرفة 

ة  اءَ -الَمرَوِيَّ ية في أغلب غياب الشواهد النَّ  جَرَّ صِّ

ة العقود الستَّ  فيالنشاط الأثري  تواصل-الأحيان

تفسير ما استعصى  االأولى من القرن العشرين مستهدفً 

. هناك أعمال بارزة في هذا المجال من مكامن غموضها

بها كل من  أضطلعات بعضها مسو  والآخر حفريَّ 

 ;Firth 1912; 1915)سيسيل فيرث في النوبة السفلى

 Bates and)في جَمَّي  دنام سوأوريك بيتس وداو (1927

Dunham 1927)،  ولورنس كيروان، حيث وولتر إمري

-1929قادا المسح الأثري الثاني في النوبة السفلى )

ل 1931 زت من خلاله النتائج التي توصَّ م.( وتعزَّ

جَ  (Emery and Kirwan 1935)إليها رايزنر من قبل ، وتُوِّ

نَا وقُسطُل مجهود الرجلين باستكشاف قبور جبانتي بَلاَّ 

 Emery and Kirwan)م(1934-1931الملكيَّتين بين )

ثم  (Kirwan 1939)ة ركَ كيروان في فَ حفريَّات و ، (1938

 -ة شَرَ مارشال وعبدالرحمن آدم في العُ حفريَّات 

 Marshall)على الناحية الجنوبيَّة  بالقرب من أمدرمان

and Abd El-Rahman Adam 1953: pp. 40-46)، 

 :Shinnie 1954)ي في تنقاسي شينِّ لويس بيتر ات حفريَّ و

pp. 66-85) .بالتنقيب في  الاهتمامبعد ذلك  أنحسر

نَ  حتَّىبال  اذ ولم تشهد عملًا  الحقبةمواقع تلك  دُشِّ

واسع في النوبة السفلى إبِّان حملة إنقاذ الثري الأنشاط ال

-1959)التي قادتها اليونسكو فيما بين آثار النوبة 

عندما شََعت مصر في بناء خزان السد ( .م1969

ى من أرض النوبة  العالي وقبل أن  تغمر مياهه كلَّ ما تبقَّ

السفلى. اشتركت  في تلك الحملة أكثر من خمسين بعثة 

ة انتمت لمَِا يربو على العشرين دولة   ;Adams 1977)أثريَّ

1992: pp. 3-26; 2007: pp. 48-56) .النتائج تلف تُ لم

التي  متلك لت  إليها حملة إنقاذ آثار النوبة عنالتي توصَّ 

السمات فيما يُميِّز  خصوصًاكانت معروفة من قبل 

ة ل  بوصف-المعنيَّة بالدراسة  الحقبةلقبور في العامَّ

 الحقبةالمدافن الشاهد الرئيس المتا  للدارسين من تلك 

ويمكن عن طريق استنطاقها الكشف عن الكثير من 

ت الحملة مع  .الأقدمونأولئك حياة  وجهأ كما اهتمَّ

ذلك، بمواقع استيطان ازدهرت  في الحقبة ما بعد 

ا( وقصر )إبريم وكلابشة(، كما  ة مثل جبل )أدَّ الَمرَوِيَّ

حوت  أطلال منازل ومعابد ومرافق أخرى إلى جانب 

القبور. كانت تلك المراكز عامرة أيضًا في الحقبة 

ضه في النوبة العليا التي لم الَمرَوِيَّة. وهذا الحال شاع نقي

ل الكشف الأثري فيها أيَّ موقع للاستيطان عدا  يُسجِّ

 الجبَّانات.  
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انتقل جُلُّ النشاط الأثري بعد غرق النوبة السفلى 

حفريات ونهاية الحملة إلى النوبة العليا، وابتدرته 

الشلال  جنوبي ،وبُ قوردون وتشارلز بونيه في تَ -جاكيه

 .Jacquet-Gordon and Bonnet 1971-1972: pp)الثالث 

ونكتفي في هذا الحيِّز بتلك الإشارات السريعة  .(77-84

ة الكبيرة التي تناولتها كثيًرا  لتلك النشاطات الأثريَّ

أقلامٌ ومؤلَّفاتٌ عبارة عن تقارير ومقالات وكتب 

  ومؤتمرات علمية لا حصر لها.

ع في مدافن تلك  لإطلاق ين الأثريِّ  الحقبةدفع التنوُّ

مختلفة على المناطق التي انتشر في  اصطلاحيةتسميات 

كل  منها نمط ثقافي على قدر  من التميُّز، مستصحبين 

ة أخرى مثل  ،ةالعمارة والمعتقدات الدينيَّ  :معطيات أثريَّ

-ة من معلومات إلى جانب ما حوته النصوص التاريخيَّ 

واسع تها وغموضها. فاستخدموا على نطاق رغم قلَّ 

نَا  صطلح حضارة المجموعة )س( ثمَّ م ثقافتي بَلاَّ

على نحو  محدود  و ،ة، والفترة ما بعد الَمرَوِيَّ اسِي نقَ وتَ 

؛ لكن حُظِيَت )الحقبة ما بعد حضارة ما بعد الأهرام

الَمرَوِيَّة( بالقبول والاستخدام الأوسع في العقود 

بين  -كبير   لحد   -سميات ربطت تلك التَّ وقد  .الأخيرة

أغلب تلك  وءلنوبة كمجموعة عرقيَّة مميَّزة ونشا

يزانا ملك ة عِ قافات، نتيجة لتفسير ما ورد في مسلَّ الثَّ 

وً  عن حملته التي قصدت   (DAE II)أكسُوم  هو  اعَدُّ

النوبة الذين كانوا يثيرون الرعب والتقتيل بين رعاياه 

 :Kirwan 1960) في بعض المناطق الغربيَّة بالمملكة

pp.163-73; Mohamed Mahdi Idris 2008: pp. 4-11)       . 

م ة يتقدَّ ما بعد الَمرَوِيَّ  قبةبالحالأثريِّين أخذ اهتمام  

 وصًاإلى النوبة العليا خص وانصرف، منذُ أن  اببطء

شهدت وقد جنوب الشلال الثالث ووسط السودان. 

في مواقع تنتمي  امً متقدِّ  العقود الثلاثة الأخيرة عملًا 

كان الدافع لإجرائه  ،ةة وما بعد المَرَوِيَّ الَمرَوِيَّ  حقبتينلل

ة ك تشييد السدود إنشاء المشاريع الزراعية والتنمويَّ

 أن  تقتصر ةأعمال الآثار الحقليَّ  كادت  والطرق، لذلك 

ة بين  على وسط السودان وشماله، في المنطقة الممتدَّ

، لولا المسح الأثري لمنطقة الخرطوم والشلال الثالث

ر النيل الأبيض ) م( 2010-1997مشروع سكَّ

والمسحان اللذان أُنجزا في السنوات القليلة الماضية، 

ان  للمنطقتين اللتين كانتا ستغُمَرَان بالمياه إثر تعلية خزَّ

الرُوصيِرص )في الشقِّ الجنوبي من النيل الأزرق(، 

وإنشاء سد  عند ملتقى نهري أتبرا وسِيتيِت )في شَق 

  .السودان(

مصلحة الآثار بة الوحدة الفرنسيَّ  ابتدرت

في إطار النشاطات ذات الصلة بالفترة ما  -السودانيَّة 

ي ندِ ة في قطاع شَ ات إنقاذيَّ لحفريَّ  امشروعً  -بعد الَمرَوِيَّة

(The Shendi Reach)،  منذ منتصف سبعينات القرن بدأ

ة والتراجمة ادَ دَ الكَ   بالبحث مناطقملًا االماضي ش

هذا المشروع لحوالي عشر سنوات  ، وقد استمروالغابة

ة عن نتائج على درجة كبيرة من الأهميَّ  فيهاق حقَّ 

، مما دفع (Geus 1984)ة ة وما بعد الَمرَوِيَّ الحقبتين المَرَوِيَّ 
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 -ين في تلك الوحدةأحد المختصِّ -باتريس لونوبل 

ذ برنامجً  وحفريات في آثار  اشمل كشوفً  امدروسً  اليُنَفَّ

ي، ندِ ة على ضفتي النيل بقطاع شَ ما بعد الَمرَوِيَّ  بةالحق

وقاد  ،رربَ ور وبَ مرتكزًا على مواقع الشقالوَا وجبل مكبُ 

ة استكشاف ميداني على الضفة اليسرى أسفرت عمليَّ 

 ،(tumuli)يَّة رُكامِ المدافن ال لافمواقع لآعن تسجيل 

مواقع  ةعلى ذلك قام لونوبل بالتنقيب في ثلاث وبناءً 

 ،ة في: الشِطيب وحوش الكافر والهوُبَجِيمَّ تَ المَ  وبيجن

وأسفرت الحفريَّات في هذا الموقع الأخير عن نتائج في 

رغم بقاء عدد من القبور في تلك الجبَّانة  ،ةغاية الأهميَّ 

 .Lenoble 1987a: pp. 89-120; 1987b: pp)دون تنقيب

207-247; 1991: pp. 167-184; 1994: pp. 51-88) ث ، حي

ة معظم المعلومات الخاصَّ  في العقود الأخيرة، جُمعَِت  

 The Dongola) من قطاع دنقلا ةما بعد الَمرَوِيَّ  بالحقبة

Reach).بين الشلالين الثالث والرابع ، 

ا عن المدافن المنتشرة بين الخرطوم والشلال   أمَّ

م مضطرد نتيجة لحفريات  الخامس فالمعرفة عنها في تقدُّ

 ;Lenoble 1987a: pp. 92-93, 110-111)قَبًاتِي الهوُبَجِي و

Geus and Lenoble 1985: pp. 67-92; Edwards 1998: 

pp. 69-111)بَت أيضًا جبَّانات في . و مَرَوِي وبَربَر نُقِّ

والفِريخة والعَكَد، رغم أنَّ الكثير منها لمواقع 

 ;Garstang 1911; Lenoble 1991: pp. 167-181)مَرَوِية

Anderson and Salah Mohamed Ahmed 2002: pp. 15-
29; Mohamed Faroug et al. 2007: pp. 99-100) 

وأسفرت الكشوف في هذا القطاع عن نوع  من المدافن 

 فيه عامة الناس الذين كانوا في أدنى السُلَّمِ  قُبِرَ 

ة ة في الفترة المَرَوِيَّ ل مرَّ لأوَّ  ستُخدِمَ ا، الاجتماعي

ة ما بعد الَمرَوِيَّ  الحقبةفي  اخدمً مست المتأخرة وظلَّ 

(Lenoble 1987b: pp. 234-235; 1987a: pp. 93-94, pls 

XV, XVI, XVII) . 

نت   / بعثة جامعة وارسو العاملة في منطقة دنقلة تمكَّ

العجوز من الكشف عن قبرين منحوتين على  دنقلا

، تلك المدينةقُرب الصخر في الجبَّانة الشماليَّة الشرقيَّة 

ويندرج  .ل من ثمانينات القرن الماضيصف الأوَّ النِّ  في

 روعيَّة فيما أسفضمن الإضافات النَّ ذلك الاكتشاف 

 Jakobielski)ةما بعد الَمرَوِيَّ  الحقبةعنه التنقيب في مدافن 

1982: pp. 175-100; Godlewski 1997: pp. 175-179; 

2003: pp. 99-100).   في تلك الحقبة أيضًا  خضعت

ة  (العجوز) ةلنقُ دُ دينة ة لماحية الشماليَّ الضَّ   في-الأثريَّ

لمسح وتنقيب أسفرا  -كولبَ ار وهَم منطقة جبل الغدَّ 

أولاهما في الناحية  :عن وجود جبانتين على سفح الجبل

ة. وتحوي ة والأخرى على الناحية الشماليَّ الجنوبيَّ 

ة وِيَّ ة وما بعد الَمرَ الَمرَوِيَّ  للحقبترجع  رًاالجبانتان قبو

-Philips 1987: pp. 35-41; Mahmoud El)ة والمسيحيَّ 

Tayeb, 1994: pp. 65-82). 

ا عن منطقة النِّيل الأبيض فقد ذكرنا أنَّ  أمَّ

ما  للحقبةعن أقدم موقع معروف كشفت الحفريَّات 

ة جنوبي بعد الَمرَوِيَّ  ة اليسرى عند قرية العُشَرَ ة على الضفَّ

رًا أمدرمان. وأسفر التنقيب في منطقة الصالحة  مؤخَّ

ة عن مواقع تعاقَ   للاستيطانبَ استغلالها المتاخمة للعُشَرَ

ة وما بعد فن في العصور الحجرية والفترتين المَرَوِيَّ والدَّ 

ة . و(Usai & Salvatori 2007) ةالَمرَوِيَّ  شهدت الضفَّ
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-1997أُجرِيَ بين ) اأثري   االيمنى للنيل الأبيض مسحً 

المحصورة بين الخرطوم وجبل لمنطقة ( في ام.2000

صة لإقامة أولياء، وامتدَّ جنوبًا إلى المنطقة  الُمخصَّ

ة(والكَ  جبل أولياءمشروع سكر النيل الأبيض )بين   ،وَّ

أضاف هذا المسح معلومات قيِّمة  م.(2001-2010)

 رغم إرجاعة في تلك المنطقة. وعن انتشار الثقافة المَرَوِيَّ 

يسى مدير البعثة المكُتَشِفَة أغلب الأستاذ خضر آدم ع

ة ما بعد الَمرَوِيَّ  للحقبة االمواقع التي قد تعكس وجودً 

دَ ة المتأخِّ الَمرَوِيَّ  الحقبةإلى المبكرة  مع ذلك  رة، إلاَّ أنَّه أكَّ

ة في بعض المواضع ما بعد الَمرَوِيَّ  الحقبةعلى وجود فخار 

(Khider A. Eisa 2002: pp. 64-66; 2004: pp. 247-249; 

2014: pp.143-1148) المادة المجموعة  إخضاع، في انتظار

 من تلك المنطقة لمزيد من التحليل والدراسات المقارنة.

ظلَّ إقليم الجزيرة بعيدًا عن الخضوع لأيِّ 

 هنتيجة لاستغلال أغلب أراضياستكشاف أثري  ممنهج 

منذ  ،مشروع الجزيرة ضمن ةلزراعة المَرَوِيَّ في ا

سوى أجزاء منه  ظَ لم تحو ،نات القرن الماضيعشري

ع محدودة  في المنطقة التي تقع  تتمثَّلباستكشاف موسَّ

الكثير  الشيء لا يُعرَفُ  حيث ،صوصيرِ وراء خزان الرُ 

نات الخريطة الأثريَّ  ة لهذا الإقليم وجرت فيه عن مكوِّ

قة محدودة إنقاذيَّة ذلك كشوف  رغم على ضفتي ومتفرِّ

بالقرب من في كل  من قوز نصرة النيل الأزرق 

 جنينةومارِنجَان، وأم سُنط بالقرب من ود مدني، 

بيل م يكر والعمارة النصِري بالقرب من سنَّار، والسَّ

ترجع البقايا والمقتنيات المكتشفة  ، إذرِسلِِّ وبُتِريقِ و

ة، ة وما بعد الَمرَوِيَّ الَمرَوِيَّ  للحقبتينفي تلكم المناطق 

عصور سابقة ولاحقة، كما  لىإحيان في بعض الأ ودوتع

د تقاليد هو الحال في موقع العمارة النصري ، وتؤكِّ

ة  الدفن في بعض قبور الحقبتين الَمرَوِيَّة وما بعد الَمرَوِيَّ

 على بعض مظاهر الخصوصيَّة الثقافيَّة في هذا الإقليم

(Edwards 1991: p.43; Mahmoud el-Tayeb 1999: pp. 
604-615; Abd el-Rahman Ali 2003: p. 93; Mohamed 
Farouq 2006: pp. 104-109; Mahmoud Suliman 2007: 

pp. 94-6).  

 - 1996حملة اكتشاف آثار منطقة الشلال الرابع )

 م(:2010

طبيعة إقليم الشلال الرابع القاسية مع  أدَّت   

كثافة سكانه المنخفضة عبر القرون خدمة عظيمة في 

المادي المودع فيه من مختلف المحافظة على الإرث 

في هذا  ارً مؤخَّ  وقع. إنَّ البحث الأثري الذي الحقب

قليم ساعد على فتح صفحة جديدة في تاريخ الإ

ة، وتاريخ قطاع دُ  لا على وجه نقُ السودان عامَّ

رت   ،الخصوص حكومة السودان في أواخر  فقد قرَّ

ثمانينات القرن العشرين إحياء الخطة المقترحة )التي 

 ،ة في الأربعينات من ذلك القرن(ل مرَّ ت لأوَّ شَ وقِ نُ 

في منطقة الحامداب بإقليم الشلال  /سد  لإنشاء خزان

واقتضى ذلك تنظيم حملة لإنقاذ التراث الأثري  ،الرابع

 الاتجاهوكانت الخطوة الأولى في هذا  ،بهذا الإقليم

عبارة عن تنفيذ موسم واحد قصير بواسطة بعثة من 

 Donadoni)قادها سيرجيو دونادوني جامعة روما، 

1997: pp.10-22) ذَ استكشافٌ تمهيدي  قبل ذلك في . ونُفِّ
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عن طريق مصلحة الآثار السودانيَّة  .م1989عام 

بعثة مشتركة قادها  فية الملحقة بها والوحدة الفرنسيَّ 

قضت هذه  (،وجاك رينولد ،النورعبدالرحمن أسامة )

 الاستكشافي هذا المسح ثمانية أشهر في قُرابةالبعثة 

تي النيل ولسوء الحظ لم تنشر نتائج هذا المشروع  ،لضفَّ

رين ويم وخور القِ تقرير صغير عن أم رِ  ىفيما أد

(Osama A. el-Nur & Hasan Bandi 1993: pp. 323-

 Ahmed) اكمالحوتقرير آخر نشره أحمد محمد على  ،(331

M. Ali Al Hakem 1993: pp. 1-25) َّهذا  . ورغم أن

ة وجدت التقدير من العمل وإمكانات الإقليم الأثريَّ 

خبير اليونسكو الأستاذ جين لوكلان، إلاَّ أنَّ  لِ بَ قِ 

ذات صلة بالوضع العام في البلاد وقتذاك،  اأسبابً 

حالت دون تبنِّي اليونسكو لتنظيم حملة في إقليم 

 .(Leclant 1990: pp. 316-320) الشلال الرابع

ثلاثة أعوام أصدرت الهيئة  بعد فجوة دامت

ةةالقوميَّ  للآثار والمتاحف السودانيَّة، مناشدة في  /العامَّ

هة ( وكانت موجَّ .م1994عيدت في )أُ  .م1992عام 

ة الأجنبيَّة العاملة في البلاد من أجل للبعثات الأثريَّ 

شهدت الأعوام الثلاثة التالية  ،سهام في حملة الإنقاذلإا

بين جامعة دنقلا والهيئة  امشتركً  ابحثي   انشاطً 

ةالقوميَّة للآثار والمتاحف، في منطقة الحراز  /العامَّ

بالقرب من جبل كُلقيلِِّ، وصدرت بعض نتائجه في 

-Abd El)وكباشي حسين  محمد تقرير لعبدالرحمن علِّ

Rahman Ali Mohamed and Kabashi Hussein 1999: 

pp. 60-70)ن . كانت بعثة متحف غدانسك للآثار م

ل من استجاب لتلك المناشدة في  جمهورية بولندا، أوَّ

شَعت في إجراء مشروع مسح  إذ   .م1996عام 

كلم على  124 تاستكشافي مكثَّف، في مساحة غطَّ 

قاد تلك  حمد،طول ضفة النيل اليمنى بين كريمة وأبو 

على درجة  اميداني   ك بانر، ونفَّذت عملًا يِ البعثة هِنر

شتمل على المسح والحفريَّات عالية من التنظيم، ا

)انظر على سبيل المثال التقارير الواردة  ةختباريَّ الا

  (.GAMAR( من مجلة 10-1بصدده في الأعداد )

 ،جاءت إلى الميدان عدة بعثات في السنوات اللاحقة

يَت جمعيَّ 
- SARSة أبحاث آثار السودان )وقد حظِ

ة اليسرى  بامتيازالمتحف البريطاني(  للنهر بين في الضفَّ

ة العمل بقيادة بعثة الجمعيَّ  أمري وكِربكِان. باشَت  

ل مَ  دِريك وِلسبي ونفَّذت    .م1999م في وسِ أوَّ

(Welsby 2000: pp. 51-57; 2010: pp. 177-188)، 

ةةونظَّمت الهيئة القوميَّ  للآثار والمتاحف  /العامَّ

(NACM َّحملتين أثري ) َّ2001تين بين عامي )تين قومي-

( قاد أولاهما صلا  الدين محمد أحمد، .م2002

ت مسحً  ة بين قريتي حِميدان ختباريَّ اات وحفريَّ  اونفذَّ

( ودار العرب، في مساحة بلغ امتدادها سد)في منطقة ال

ا البعثة الثانية فقادها  8 كلم على ضفة النيل اليسرى. أمَّ

ة، واقترنت بوحدة الآثار الفرنسيَّ ( فرانسيس جيوس)

ة في ختباريَّ ة المسح والحفريَّات الابمهم واضطلعت  

ين، رِ جَّ هَ ختيرت لإعادة توطين المُ منطقة الملتقى التي اُ 

 ;Salah M. Ahmed 2003: pp. 11-14)رب من الدبَّةبالقُ 

Geus & Lecointe 2003: pp. 33-39) هناك بعثتان .
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، ستين المذكورتين قبلًا ن من المؤسَّ يامشتركتان أخر

فريَّات اختباريَّة في وادي الملِكِ، قامتا بإجراء مسح وح

صة لإعادة توطين المُ  رِ هَ حيث المنطقة المخصَّ  ،ينجَّ

ونشط المركز البولندي لآثار منطقة البحر المتوسط 

التابع لجامعة وارسو في مجهوداته الرامية لإنقاذ تراث 

ثلاث بعثات في مناطق  ظمًا إقليم الشلال الرابع؛ منِّ 

قاد  إلى جزيرتين إضافةى، امتياز على الضفة اليسر

ة البعثة الأولى ليخ كريجنياك، وفحصت المنطقة الممتدَّ 

 بين الشَمخِيَّة وخور أم غزلان. 

منهما فودجيميش  فقاد كلًا  ؛ا البعثتان الأخريانأمَّ 

قودلفسكي وبُقدان جورافسكي، وعملتا في جزيرتي 

 ;Krzyzniak et al. 2005: pp. 39-44)أُولِي وسَفِّي 

Chlodnicki 2007: pp. 206-212; Godlewski et al. 
2005: pp. 339-354; Zurawski 2005: pp. 199-218; 
2010a: pp. 369-375; 2010b: pp. 189-215; Lemiesz 

2007: pp. 368-373)  استطاعت تلك البعثات أن . 

نة جبَّانات كوش  تكتشف مئات المواقع الجديدة متضمِّ

ة وما قول الجبَّانات الَمرَوِيَّ وح ،كرمة( حقبةالقديمة )

  ة.ة، إلى جانب المدافن والحصون المسيحيَّ بعد الَمرَوِيَّ 

ان جاءتا من يفي تلك الحملة بعثتان أخر أسهمت  

جامعتي كاليفورنيا سانتا باربارا بقيادة س. ت. سمث 

تولَّت الأولى مسح  نيسر، إذوهمبولدت بقيادة كلوديا 

ا  مُقرَات،ب وجزيرة المنطقة المحصورة بين الكا أمَّ

-Smith et. al. 2005: pp. 133)مسح الجزر  الثانية فتولَّت  

144; Näser 2005: pp. 75-88)ىبعثاتٌ أخر نظَّمت  ، و 

جامعة كُولُن  حملات قصيرة في ذلك الإقليم، فحازت  

ة بقيادة الألمانيَّ  اني)ة والبعثة المجريَّ على  (ج. لاسَّ

 في حينالنيل اليمنى، رخصتين للتنقيب على ضفة 

س. إ. ) ة بقيادةمسحت بعثة جامعة دِلاور الأمريكيَّ 

المنطقة الواقعة بين نوري وموقع السد، ( سايدبوثمان

 Mahmoud El-Tayeb) على الضفة الأخرى من النهر

2010: pp. 2-16) . 

 لمخرجات الحملة: القيمة العلميَّة

سل أسهمت  هذه الحملة بقدر كبير في كشف التَّسل

التَّاريخ لهذا الجزء من النُّوبة العليا، رغم اقتصار 

في المواقع التي  وصًاالتوثيق للجبَّانات خصجهدها على 

ذلك لاندثار آثار  ىة، ويُعزما بعد المَرَوِيَّ  للحقبةتنتمي 

شُيِّدَت  إن   مواقع الاستيطان وزوال أطلال المعابد 

ى فيها ذاك ة التي جردَّ وعلى الرغم من قصر المُ  ابدءً 

م  الانتقائيالعمل وطابعه  في بعض الأحيان، إلاَّ أنَّه قدَّ

وتجدر الإشارة إلى أنَّ المدافن  ،جديدة وقيِّمة امعلوماتً 

ذات الكوم في وادي النيل الأوسط كانت تُصنَّف 

ا ترجع  اتلقائي   ما بعد  للحقبةقبل هذه الحملة على أنهَّ

ا ونمط بُنيتها النظر عن شكله ة، بغضِّ الَمرَوِيَّ 

يعود أصل ذلك  من الممكن أن   في حينومحتوياتها، 

 Mahmoud)ة المتأخرةالمرََوِيَّ   الحقبةلىإالنوع من المدافن 

El-Tayeb 2010: pp. 2-16; Paner 1998: pp.115-131) . 

في ة الجارية ة والمشاريع البحثيَّ الأعمال الميدانيَّ  قادت

الماضي، بما في ذلك  منذ تسعينات القرن قطاع دُنقُلا

ه منطقة الشلال الرابع، إلى ف الذي شهدت  ثَّ كَ العمل المُ 
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تقاليد الدفن في هذه عن تساع الفهم ازيادة المعرفة و

ة المبكرة المَرَوِيَّ  الحقبةمستهل  منذُ  وصًاالمنطقة خص

-Mahmoud El) ة المتأخرة ما بعد المَرَوِيَّ  الحقبةوحتَّى 

Tayeb and Kolosowska 2005: pp. 52-74; 2007: pp. 

12-19). 

على النقيض لمدافن -ة ما بعد المرََوِيَّ  الحقبةإنَّ مدافن  

مناطق بلاد في  اواسعً  اإقليمي   اعً تنوُّ  تُظهر -ةالمرََوِيَّ  الحقبة

-Phillips 1987; Mahmoud El) الثلاث الكبرى  النُّوبة

Tayeb 1994: pp. 65-82; Kolosowska and Mahmoud El-

Tayeb 2007: pp. 20-22, fig. 22) .لة محصِّ قيمة تزداد و

 ،العمل الأثري في منطقة الشلال الرابع إبِّان تلك الحملة

تحديد ل مضبوطمن أجل وضع إطار  وظَّفُ عندما تُ 

ليس فقط في إقليم الشلال  تقاليد الدفن في ذلك التاريخ،

؛ فقد و  عام  لنوبة العليا على نحالرابع وقطاع دنقلا، وإنَّما ل

هذا ة المنحدرة من التحليل الدقيق للمواد الأثريَّ  أفضى

تلك التي ترجع لمنطقة الشلال الرابع،  وصًاقطاع خصال

ومقارنتها بأخرى من مواقع مختلفة بإقليم وادي النيل 

ر تقاليد الدفن لتمييز بين أربع مراحل لتطوُّ لالأوسط 

ة المتأخرة المرََوِيَّ  الحقبةمن  اوفقًا للتسلسل التاريخي، بدءً 

ل من الحقبة ما بعد المرََوِيَّة والطور  ثُمَّ الطور المبكر الأوَّ

ما بعد  المبكر الثاني، انتهاءً بالطور المتأخر من الحقبة

 .Mahmoud El-Tayeb 2010: pp. 2-16; 2012: pp)ةالمرََوِيَّ 

49-69). 

ة أخرى:  نشاطات أثريَّ

خزان )أ( مسح واستكشاف مناطق أعالي 

ة للآثار  نفَّذتالرُوصيرص:  الهيئة القوميَّة/العامَّ

ا إثر اعتزام السلطات  والمتاحف مسحًا وتنقيبًا إنقاذي 

المعنيَّة في السودان تنفيذ تعلية خزان الرُوصيِرص وقد 

م.( في المنطقة التي 2012-2009جرى المسح بين )

تي النيل الأ زرق ستغمرها المياه عَقِبَ التعلية على ضفَّ

في الأعالي، ونجح المكتشفون في تدوين عدة مواقع 

تعود لحقب مختلفة بينها موقع العّزَازَة الذي تشير اللُّقَى 

ة  الفخار المجموعة منه إلى تشابهها مع تلك الَمرَوِيَّ

المكتشفة من قبل في جبل موية، وليس من دليل  دامغ  

بعدِ  على وجود مواقع أو بقايا فخار ترجع إلى الحقبة ما

الَمرَوِيَّة في تلك المنطقة، رغم اكتشاف مواقع تعود إلى 

 .Mahmoud Suliman et. al. 2010: pp)العصر المسيحي 

. الجدير بالذكر أنَّ جامعة النيل الأزرق قد (132-139

ا في مارس  م. بالاشتراك مع 2005نظَّمت مسحًا أثري 

ة للآثار والمتاحف، قاد ا الهيئة القوميَّة/العامَّ ه إداري 

الأستاذ عبدالشيخ عطا الفضيل )ممثِّلًا للجامعة( وفنِّي ا، 

الأستاذان: صلا  عمر الصادق، وخضر آدم عيسى، 

وغطَّى هذا المسح بعض المواقع في منطقتي 

الروصيرص والدمازين، وأُرجِعَت معظم القطع 

ة  ة التي جُمعَِت في أثناء هذا المسح للحقبة المَرَوِيَّ الفخاريَّ

حقبة سلطنة الفونج، إلى جانب تحديد بعض المواقع و

التي ترجع لحقب قديمة ليس بينها أيضًا ما نُسِبَ 

ة )هناك تقريران عن هذا المسح  للحقبة ما بعد المَرَوِيَّ

أحدهما علمي والآخر إداري لدى جامعة النيل 

ة للآثار والمتاحف(.        الأزرق والهيئة القوميَّة/العامَّ
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ستكشاف ما وراء ملتقى نهري سِيتيِت )ب( حملة ا

ا:  خضعت المنطقة التي تقع أعلى مكان التقاء وأتبَََ

رت  حكومة  ذينك النهرين لكشف أثري، بعد أن  قرَّ

السودان إنشاء سد  عند مكان اقترانهما، وكشفت 

ة التي قادتها فرق الهيئة  النشاطات الأثريَّ

ة للآثار والمتاحف في تل ك المنطقة بين القوميَّة/العامَّ

م.( عن وجود مواقع ترجع للعصور 2012-2013)

الحجريَّة وحقب  لاحقة ذات فخار وتقاليد دفن على 

قدر كبير من الاختلاف عن تلكم المعروفة في مواقع 

وقبور الحقب التاريخيَّة في إقليم وادي النيل الأوسط. 

 كتابيَّ 
ة ولم يُعثَر في أثناء المسح والتنقيب على أيِّ شواهد 

 . (1)من عصور قديمة

شهدت هذه  )ج( المسح الأثري لصحراء بيُّوضَة:

ة منذُ  م. منها المسح 2009الصحراء نشاطات أثريَّة مهمَّ

الذي اضطلع به فريق متحف غدانسك للآثار بإشَاف 

)هنريك بانر(، وقد هدف استكشاف مساحة قدرها 

. ومسحان آخران من جامعتين 2كلم140,000

                                                 
ورد ذلك في تقرير غير منشور مودع بملفات الهيئة القومية  (1)

للآثار والمتاحف، رفعه فريق الكشف الذي قاده الطاهر آدم 

 The Reconnaissance Archaeological Survey in Sitite"النور

River Region". د على تلك الم عاني عضو بفريق وأكَّ

الاكتشاف هو أ. محمود سليمان بشير في محادثة هاتفيَّة 

د عليها رئيس 3/1/2016أجريتها معه بتاريخ  م. كما أكَّ

الفريق أ. الطاهر آدم النور في محادثة هاتفيَّة أجريتها معه 

 .م.(6/1/2016بتاريخ 

: جامعة مُنستر وجامعة كولون، وقد أزاحت ألمانيتين هما

هذه الأنشطة النقاب عن مواقع تعود لحقب ما قبل 

التاريخ ومعظم الحقب التاريخيَّة منذ حقبة حضارة كرمة، 

ووُجِدَت في بيُّوضَة العديد من مواقع الجبَّانات التي دلَّت 

على تعاقب الدفن في مكان واحد منذ الحقبة المرََوِيَّة، ثمَّ 

لحقبة ما بعد المرََوِيَّة والحقبة المسيحيَّة، كما اكتشُِفَت فيها ا

 .Paner & Pudlo 2010: pp)جبَّانات لتلك الحقب منفردة

117-128; Mahmoud El-Tayeb & H. Paner 2015; 

Lohwasser 2015) كما أكَّدت تلك النشاطات على ، .

ل إليها من قبل )ماللنسون(،  بعض النتائج التي توصَّ

م و فريقه في المسح الأثري الذي أجروه على وادي المقدَّ

بين )أمدرمان والقَبوُلاب(، عند تشييد طريق شَيان 

الشمال، واكتشفوا منه وجود فخار  للحقب المختلفة منذ 

ة  العصور الحجريَّة، بما في ذلك فخار الحقبتين المرََوِيَّ

ا عن فخار الحقبة ما بعد المرََوِيَّ  وا والمسيحيَّة، أمَّ ة فقد شكَّ

في وجوده، وخلص ماللنسون للقول بقلَّة ما يدل على 

الوجود ما بعد المرََوِي في منطقة المسح، وأرجع لاحقًا 

ا لعدم تحديد البقايا ما بعد المرََوِيَّة على نحو  ذلك، إمَّ

 Mallinson)سليم، أو لعدم وجودها في خط مسار المسح 

1997: pp. 30-33; 1998: pp. 42-60; Mallinson et. al. 

2015)            .  

 )د( تنقيب جبَّانة الزومة:

م.( 2015-2008خضعت في الآونة الأخيرة )

جبَّانة الزُومَة للتنقيب بواسطة فريق عمل مشترك مثَّل 

معهد آثار منطقة البحر المتوسط بجامعة وارسو والهيئة 

ة للآثار والمتاحف السودانيَّة، قا ده القوميَّة/العامَّ
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النظرة إلى تلك الجبَّانة، كانت الأستاذ محمود الطيب، 

الأخريين المشابهتين لها من حيث  ينالجبانتومعها 

ور في تنقاسي وحّمُّ  ضخمةالاشتمال على رموس رُكاميَّة 

ات ،ةالعباسيَّ  خاصة بأفراد  ذوي مراتب  نحصر في أنهَّ

تي جبانصواب تلك النظرة بتنقيب قبور د وتأكَّ  ،رفيعة

 ;Godlewski 2006: pp. 469-476) لزُومَة وحَمُّور العباسيَّةا

Mahmoud El-Tayeb 2007: pp. 71-81; 2010: p. 6)، 

وبرهنت  تلك الحفريَّات على صحة ما ورد آنفًا بشأن 

ة بين  التميُّز الإقليمي في طقوس الدفن في الحقبة الممتدَّ

ة  أواخر الحقبة الَمرَوِيَّة ونهاية الحقبة ما بعد الَمرَوِيَّ

تتصل الجبانتين  تادافن في كلمن الم يدعدال بالكشف عن

صة للميِّت ودائعها غرفها و من حُلِِّ  وأواني المخصَّ

وقطع كبيرة من اللحم وأشياء أخرى كانت تُوضع 

عالم الأحياء عبر نفق  ينحدر من السطح مع  -قريبة منه 

ل البناء ا عند حافة الكوم  لفوقي،الترابي الذي يُشكِّ

-Mahmoud El)الغرب أو الجنوب وحُفِرَ مدخله في جهة 

Tayeb 2010: p. 6; 2012: pp. 70-73). 

ة  وردت التقارير الخاصة بتلك النشاطات الأثريَّ

الحقلية الحديثة في العديد من الدوريات التي صدرت  في 

قت  العقود الثلاثة الأخيرة، وحوت أيضًا دراسات تعمَّ

لفخار وعادات الدفن، وكانت في بعض الجوانب كا

أيضًا مادة تلك المسو  والحفريَّات هدفًا للنقاش في 

العديد من المحافل العلميَّة الدوليَّة الرصينة )انظر قائمة 

 الاختصارات المرجعيَّة وقائمة المصادر والمراجع(.

 تلخيص وختم:

احتوت المصادر الأدبيَّة على معلومات قيِّمة وثمينة 

ان، كما حوى بعضها معلومات غامضة في بعض الأحي

لم  أو تتضارب مع غيرها من المصادر، من جانب آخر

في نطاق و إلاَّ لمامًا للنوبة العلياتلك المصادر تُشر 

 ضيِّق، مقارنة بما حوته من معلومات عن رصيفتها

وينبغي الإشارة في هذا المقام إلى ما أورده  السفلى،

نوباديِّين للهجرة بروكوبيس عن حثِّ دقليديانوس ال

من واحات الصحراء الغربيَّة والإقامة في النوبة 

السفلى، لحماية حدوده الجنوبيَّة في مصر من غارات 

البليميِّين؛ في الواقع لا تؤيد المصادر الرومانيَّة أو 

البيزنطيَّة تلك المزاعم، كما أنَّ الشواهد الأثريَّة في وادي 

مواد ترجع أصولها لمنطقة  النيل الأوسط لم تحتوِ على أيِّ 

 :Kirwan 1939)م( 200550الصحراء الغربيَّة بين )

pp. 39-40; 1963: pp. 55-78) . في تلك المصادر تعكس

، استقوا للبلاد المقام الأول نظرة كُتَّاب من الخارج

الكثير من تلك المعلومات عن طريق سماعي من 

البحر في مصر أو غيرها من بلدان  مصادر غير دقيقة 

عة من خيرة واسعة ومتنوِّ ذلم تكن تمتلك  -المتوسط

ة المَرَوِيَّ  الحقبة في كان يجري في بلاد النوبة المعلومات عماَّ 

(. Connah 1978: p. 33ة )ما بعد الَمرَوِيَّ  والحقبةالمتأخرة 

ع الكُتَّاب تلك المعلومات للنقد والتمحيص، ولم يُخضِ 

حدود بعض المناطق التي لتوضيح  اكما لم يعيروا اهتمامً 

 النوبائي/ جرت الإشارة إليها كمحاضن للنوبة/
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ليبيا التي تدخل حدودها  :النوباديين، مثل النوباتيين/

يمكن القول  ،عند بعضهم في عمق حدود مملكة مَرَوِي

 زُ بأنَّ عناصر هذه المجموعة تُبرِ  -من كل ما سبق -

عدم تجانس وغموض في بعض المعلومات 

عديدة بدرجة لا يمكن معها في أحيان  والأحداث،

التي ة أو بينها وبين المادة الأثريَّ  ،التوفيق بين محتوياتها

 (.Adams 1977: p. 419لإقليم )ل ترجع

دت ومعها  ا النقوش في النوبة السفلى فقد أكَّ أمَّ

بعض الوثائق على التنافس بين البليميِّين والنوبة 

ل جزءًا للسيطرة على تلك المنطقة التي كان ت تشكِّ

ا من مملكة مَرَوِي خصوصًا في قرونها الثلاثة  حيوي 

الأخيرة، وما التأثير المَرَوِي بخاف  في نقش الملك 

البليمي خَرمَدُوي، وينبغي التنويه إلى أنَّ العديد من 

 Monumentum Adulitanum)النقوش الأكسُوميَّة، مثل: 

II)  /(RIE 277)  الميلاديالذي يرجع للقرن الثالث  

خ كوزماس  وقد ورد محتواه عند المؤرِّ

، (Eide et. al. 1998: pp. 948-953) -أنديكوبلوستس

ع في أراضي  د أطماع أكسُوم وسعيها للتوسُّ ظلَّت تؤكَّ

 جيرانها في الشمال الشرقي )بلاد البجة(.

وأصبح الأمر جلي ا في القرن الرابع الميلادي عندما  

هوا لم يكتفِ ملوك أكسُوم  بغزو أراضي البجة، بل وجَّ

جيوشهم، نحو: بلاد كوش وأشار لذلك نقش للملك 

ت ابنه (RIE 186)أوساناس ألاَّ عميدًا  ، إلى جانب مسلاَّ

وخليفته عيزانا الثلاث التي خلَّدت حربه على النوبة 

(DAE II/RIE 271, RIE 189, RIE 190) ولم يرد بها ذكر ،

  (Eide et. al. 1998: pp. 1094-1100; Hatke 2013)لَمرَوِي

ويُرجِعُ بعض الدارسين النقشين الأكسُوميَّين اللذين 

نُصِبَا في مَرَوِي إلى حقبة سبقت عهد أوساناس ألاَّ 

م.( وبذلك تعود إلى ذات القرن 330-310عميدًا )

(Hatke op. cit.)     .           

 رما ورد في المصاد انطر  جانبً  إذا جاز لنا أن  

ة قيمة ة الكلاسيكيَّ دبيَّ الأ ة بإشكالاته المعلومة ومحدوديَّ

وصها في العديد من غالوثائق والنقوش )لعدم 

ة(، لا بُدَّ للباحث في تاريخ ة والثقافيَّ الجوانب التاريخيَّ 

ة أن  تُعتمد بدرجة كبيرة على نتائج  الحقبة ما بعد الَمرَوِيَّ

ان أم البحث الأثري في مستوياته المختلفة مسحًا ك

تنقيبًا، مع استصحاب المصادر الأخرى، أثبتت 

الكشوف الأثريَّة في العديد من أرجاء إقليم وادي 

النيل الأوسط في ما يربو على قرن من الزمان عن 

نات تاريخ وثقافة  قواسم مشتركة بين أصول ومكوِّ

تلك الحقبة، رغم مظاهر التميُّز الإقليمي التي تفسرِّ 

ض عن ما تمخَّ  ة والثقافيَّة، وأفضىالاختلافات التاريخيَّ 

قبتين النشاط الأثري في العقود الثلاثة الماضية بشأن الح

ة إلى تسليط مزيد  من الضوء على ما بعد الَمرَوِيَّ و الَمرَوِية

ق في دراسة المواد أدَّى التعمُّ فقد وانب، الجكثير من 

، ودُحِضَت رؤيةال إلى توسيع ماة من مواقعهكتشفالم

ت الانهيار المفاجئ لتلك المملكة، ونمت  على مقولا

ل   طويل وتحوُّ
كها في أمد  ة القائلة بتفكُّ حسابها النظريَّ
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إلى كيانات إقليميَّة عديدة  -في ذات الوقت  -أجزائها 

ة  تقاسمت السلطة فيما بينها، مع تأكيد الكشوف الأثريَّ

على وجود مَد  قوي  من التواصل الثقافي في أثناء 

فن وصناعة الحق بتين، يظهر  ذلك من عادات الدَّ

ع في كُل  منهما، ما  الفخار، بصورة لم ينفِ التغيرُّ والتنوُّ

ر دليلًا وشاهدًا على السمات الإقليميَّة في ثقافة  وفَّ

ة، وضمن هذه النتائج أصبح  الحقبة ما بعد الَمرَوِيَّ

ستخدم على نطاق يُ  (،ةما بعد الَمرَوِيَّ  )الحقبةمصطلح 

ة في التي أعقبت زوال السلطة المركزيَّ  للحقبةواسع 

 . مملكة مَرَوِي

 

 

 

 م.(550-300خريطة بلاد النوبة بين )
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